
كيـف سـاهمت كـرة القـدم في وقـف الحـرب
الأهلية بساحل العاج؟

, نوفمبر  | كتبه معاذ الهراس

كان اليومَ الذي انتصرت فيه الرياضة على الحرب، صار حدثًا حفظته سجلات التاريخ حينما تسببت
مباراة كرة قدم في وقف نزيف حرب أهلية استمرت لسنوات، قضى خلالها مئات الأشخاص نحبهم،

عائلات تشردت وأخرى تفككت، الحرب كانت من أجل المناصب، والضحية تبقى واحدة: الشعب.

هـي الحـرب الأهليـة الـتي نشبـت بساحـل العـاج في بدايـة القـرن الواحـد والعشريـن التي كـانت كفيلـة
بالقضاء على مشروع ازدهار بلد، خُطط له منذ حصوله على استقلاله من الاستعمار الفرنسي سنة
ــة بعــد ي ــا مــع أول رؤســاء الجمهور ــبيرًا وتطــورًا سريعً ، فقــد عرفــت ساحــل العــاج اســتقرارًا ك
الاســـــــتقلال “فيليكس هوفـــــــويت بـــــــواني” الذي عجـــــــل بوضـــــــع دســـــــتور نظـــــــم الشـــــــؤون
الاقتصادية والفلاحية والصـــناعية للبلـــد، إضافـــة لكـــل الجهـــود الإيجابيـــة لإصلاح المرافـــق الصـــحية

والتعليمية والاجتماعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها.

كبر ما يهدد البلد من مخاطر، وجود الاستقرار الذي عاشته ساحل العاج لم يُفرش بالورود، فقد كان أ
عــدد كــبير مــن الفــرق العرقيــة والدينيــة، صــارت بمثابــة القنبلــة الموقوتــة الــتي قــد تنفجــر في أي لحظــة،
ــه البلــد، جعلتــه محطــة لكثــير مــن ــة كساحــل العاج، فــالنمو الاقتصــادي الــذي عرفت خاصــة في دول
ــا فــاسو الــتي صــار المهــاجرين الوافــدين مــن مختلــف الــدول الإفريقيــة المجــاورة، علــى رأســها بوركين
الوافـدون منهـا مـن المسـلمين، يشكلـون نسـبة مهمـة مـن ساكني ساحـل العـاج الـتي يعتنـق سـكانها
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الأصليون الديانة المسيحية.

تعددت الأسباب والحرب واحدة

كـانت أولى الضربـات الموجعـة لاسـتقرار ساحـل العـاج سـنة ، وفـاة الرئيـس هوفـويت بواني بعـد
 سنة من الحكم، أعيد خلالها انتخابه  مرات، لقد كان بواني رئيسًا ومرشدًا وقائد ثورة، والأهم
من ذلك، كان صمام أمان لمنع تقسيم البلد فرقًا وأطيافًا، رحيل بواني خلف ارتباكًا في الجمهورية،
ـــح الشخصـــية تتقدم والمصـــلحة العامـــة ـــدأ المصال وتســـاؤلاً عن الشخص القـــادر علـــى تعويضه، لتب
تتخلف، إلى أن تم انتخاب هنري كونان بدييه رئيسًا للبلد، وسط أجواء مشحونة وانتخابات مثيرة

للجدل.

الحرب الأهلية بساحل العاج دمرت مشروع نهضة امتد لعقود من الزمن

يــة ساحــل العــاج، كــان بمثابــة الإشــارة بقــرب الحــرب وجــود هــنري كونــان بــدييه على رأس جمهور
الأهليـة، الرجل الـذي ينحـدر مـن جنـوب البلـد، أصـدر قـرارًا تعسـفيًا بمنـع حـق التصـويت لمـن لم يثبـت
 المهاجرين القادمين من البلدان المجاورة غير مؤهلين لتقرير مصير

ِ
ية أبًا عن جد، ليَعتبر أصوله الإيفوار

الشعب الإيفواري.

القــرار خلــف غضبًــا عارمًــا عنــد المعنيين بــه مــن ســكان شمــال ساحــل العــاج المســلمين، ومنهــم انبثــق
كثر إلى أن تطورت لأشكال عنف دامية، المعارض الأقوى لكونان بدييه الحسن أوتارا، توترت الأوضاع أ
حينمــا خلــف أحــد الاشتباكات العرقيــة ســنة  بمقاطعــة “تــابو” جنــوب ساحــل العــاج، مقتــل

مهاجر بوركينابي.

وبمطلع سنة ، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تم تفعيل قرار منع حق التصويت
ــــات ــــارا من ســــباق الانتخاب ــــن لا ينتمــــي لأب وأم إيفــــواريين، أدى معــــه لاســــتبعاد الحســــن أوت لم
يـة أبيـدجان ومجموعـة الرئاسية، سـنة ، داهمـت عصابـات مـن شمـال البلـد العاصـمة الإيفوار

أخرى من المدن المجاورة، الأمر الذي لم يسكت عليه ساكنو الجنوب، واندلعت الحرب الأهلية.

لقد كانت حربًا شرسة حملت أبعادًا عرقية وأخرى دينية، أجيج فتنة اشتعل ولم ينطفئ رغم تدخل
بعد الأطراف من العقلاء لإيقاف هذه المأساة، في ظرف وجيز، دُمر مشروع نهضة بلد استمر لعقود
من الزمن، وعادت ساحل العاج لما قبل التاريخ، وبدا مصير البلد نحو المجهول ما لم يتم إيقاف نزيف

شعب يقتل بعضه البعض.

نهضة في البلد من نوع آخر

ية تعيش أبهى حللها مع جيل نا سيصبح وبين ذلك الدمار وتلك الدماء، كانت كرة القدم الإيفوار
لاحقًا واحدًا من أفضل المنتخبات على الصعيد الإفريقي، فالمواهب الإيفوارية في اللعبة برزت بشكل



كاديمية ميموسفيكوم لكرة القدم” الأخوين يحيى وحبيب كولو توري، كبير، كان على رأسها خريجو “أ
ــــدييه دروغبــــا الذي ــــدييه زوكورا وســــالمون كالو والمهــــاجم المخــــضرم دي ــــواهب أخــــرى كدي إضافــــة لم

سيؤدي لاحقًا دورًا مهمًا في إيقاف الحرب.

جيل المنتخب الإيفواري ، الذي يعتبر الأفضل في تاريخ البلد

كان المنتخب الإيفواري شعلة الأمل الوحيدة بوجود فريق لم تمنعه أعراقه المختلفة عن عشق قميص
المنتخب، ليقطع وعد التأهل لمونديال ألمانيا ، لعل ذلك يكون مفتاح خير لمصالحة بين الأطياف
المتحاربــة، عمل “منتخــب الفيلــة” علــى تحقيــق حلــم الوصــول للعــرس الكــروي، مــن بوابــة المجموعــة
ـــــرز ـــــا، بنين، إضافـــــة لأب ـــــة للتصـــــفيات الإفريقية، مجموعـــــة ضمـــــت مصر، الســـــودان، ليبي الثالث
المنافسين الكـاميرون، هذا الأخـير ظـل متصـدرًا المجموعـة طيلـة أدوار التصـفيات بفـارق نقطـة وحيـدة

عن المنتخب الإيفواري.

لكــن المفــاجأة الســارة لرفــاق دروغبــا، ســقوط أســود الكــاميرون في فــخ التعــادل أمــام المنتخــب المصري،
ويُفتــح المجــال أمــام الفيلــة لتحقيــق الحلــم المنشــود، إن هــم فــازوا في لقــائهم الأخــير أمــام المنتخــب

السوداني.

كتــوبر ، كــان لأول مــرة، وضــع القــوم السلاح وأعلنــوا هدنــة عمرهــا  دقيقــة، لقاء الـــ من أ
تاريخيًا، حيث جلست ساحل العاج بكل أطيافها لمشاهدة منتخب بلادهم يتأهل للمونديال لأول
مرة، وبالفعـل لم يخيـب منتخـب الفيلـة آمـال شعبهـم، وحققـوا فـوزًا تاريخيًـا علـى المنتخـب السـوداني
ية، بعد بملعب المريخ في أم درمان، بنتيجة  أهداف مقابل هدف واحد، وانطلقت الأفراح الإيفوار

سنوات من الدماء والأحزان.

ديدييه دروغبا سفير السلام

محاطًــا بزملائــه بالفريق وأمــام الكــاميرا الموجهــة نحــو الشعــب الإيفــواري الــذي يشهــد فرحــة منتخــب



يــق، في خطــاب ود ــا علــى ركبتيــه وبقيــة لاعــبي الفر ــدييه دروغب بلاده بالتأهــل لكــأس العــالم، يجثو دي
وسلام ودعوة للمصالحة بين الفرقاء المتطاحنين فيما بينهم، فكانت الكلمات النابعة من القلب إلى

القلب، في لحظة صفاء ووئام:

كـدنا اليـوم أن “رجـال ونسـاء ساحـل العـاج! مـن الشمـال إلى الجنـوب، ومـن الـشرق إلى الغرب، لقـد أ
الإيفواريين قادرون على التعايش فيما بينهم للعب سويًا من أجل هدف مشترك: التأهل إلى كأس
ــوم، نحــن نطلــب منكــم ونتضرع إليكــم العالم، لقــد وعــدتمونا أن الاحتفــالات ســتوحد الشعب، والي
يقــة، نرجــوكم ضعــوا أســلحتكم جــاثين علــى ركبنــا: لنتسامــح، علينــا ألا نخضــع للحــرب بهــذه الطر
جانبًا ونظموا الانتخابات، وكل شيء سيمضي على ما يرام، نرجوكم، نريد أن نستمتع، نرجوكم، كفوا

عن إطلاق النار”.

خطاب ديدييه دروغبا بعد التأهل لكأس العالم ، مطالبًا الشعب الإيفواري بوقف الحرب

لم تكــن مجــرد لحظــة فــ وتمــضي وتعــود معهــا الحــرب الأهلية، لقــد واصــل دروغبــا مشــوار الإصلاح
لإحقـاق السلام عـبر اللغـة الـتي يجيـدها: كـرة القدم، فبعـد سـنتين مـن فرحـة الوصـول لكـأس العـالم،
والبلـد لا يـزال يشهـد مـا بين الفينـة والأخـرى صـولات مـن مخلفـات الحرب، يعـود المهـاجم الإيفـواري
لاسـتئصال شأفـة الفتنـة، عـبر المطالبـة بإقامـة اللقـاء الحاسـم للتصـفيات المؤهلـة لكـأس أمـم إفريقيـا
، في مدينـــة “بويـــاكي” شمـــال البلاد الـــتي تعتـــبر معقـــل الثـــوار مـــن طائفـــة مســـلمي ساحـــل

العاج الذين حملوا السلاح في وجه الحكومة المسيحية التي كانت تسير البلد.

لأول مرة، يصل مسؤولون من الحكومة لبوياكي، ويشاهدون مباراة كرة قدم لمنتخب الفيلة، لأول
مرة، يجلس المسلم بجانب المسيحي في سلام ليتابعا لقاء المنتخب الوطني، بعد أن كانا بالأمس على
اسـتعداد للفتـك ببعضهمـا البعض، “لقـد كـان مشهـدًا رائعًـا لي، رؤيـة زعيمـي الحـزبين يقفـان بجـانب

بعضهما البعض لتأدية النشيد الوطني” يقول ديدييه دروغبا.

ديدييه دروغبا صار بطلاً قوميًا في ساحل العاج

كــثر، وأدرك الشعــب الإيفــواري أن الــوقت قــد حــان لتحكيــم فــاز المنتخــب الإيفواري وهــدأت الأمــور أ
العقل والمنطق، بدلاً من سياسة السلاح والرصاص، سيحفظ التاريخ الحرب الأهلية بساحل العاج،

وبجانبها سيُكتب بأحرف من ذهب: “كرة القدم، تنتصر على الحرب”.
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